بيان صحفي رقم ٢٥
الجرارات: الوضع الاقتصادي يُبطئ السوق العالمية
يشهد السوق انخفاضًا في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. وفي أوروبا، تشهد ألمانيا وفرنسا وإسبانيا انخفاضًا. وتشهد تركيا انخفاضًا حادًا، بينما تُحفز الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تُطبقها الهند والصين عمليات الشراء في كلا البلدين. لا يزال الطلب المحتمل على التكنولوجيا الزراعية مرتفعًا، لكن العوامل الاقتصادية تُبطئ القطاع. Mariateresa Maschio: تقع على عاتق السياسة مسؤولية إنعاش الاقتصاد وتعزيز التعاون.
يُؤثر التضخم، وأزمة المناخ، وأزمة الدخل الزراعي سلبًا على مبيعات الآلات الزراعية، التي تشهد انخفاضًا في الأسواق الرئيسية. هذا ما أوضحته Mariateresa Maschio رئيسة اتحاد مصنعي الآلات الزراعية والبستنة (FederUnacoma)، خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي عُقد بعد ظهر اليوم في بولونيا، عشية معرض إيما الدولي، المعرض العالمي للآلات والتقنيات الزراعية والبستانية (معرض بولونيا، 10-14 نوفمبر). في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات الجرارات بنسبة 13% بين يناير وسبتمبر، مؤكدةً بذلك الاتجاه السلبي الذي ساد خلال السنوات الأربع الماضية. وبين عامي 2021 و2025، انخفض عدد الآلات المباعة في الولايات المتحدة بأكثر من 100 ألف وحدة (من 318 ألفًا إلى 196 ألفًا). كما شهدت كندا تراجعًا مماثلًا، حيث انخفضت المبيعات بأكثر من 9%. في أمريكا اللاتينية، يُلاحظ التراجع في أكبر دولتين: البرازيل، حيث انخفضت مبيعات الجرارات بنسبة 19% خلال الأشهر السبعة المنتهية في يوليو، والأرجنتين، حيث انخفضت بنسبة 27% خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو. وفي تقريرها عن اتجاهات السوق، سلطت Mariateresa Maschio الضوء على بيانات من الدول الأوروبية الرئيسية. ففي الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، شهدت مبيعات الجرارات ركودًا في ألمانيا (-6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي)، وفرنسا (-3.3%)، وإسبانيا (-4.6%)، وخاصة بولندا (-18.8%). ومن بين الأسواق الأوروبية الرئيسية، سجلت بريطانيا وحدها نموًا، حيث استعادت بعضًا من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها في الفترة 2024-2025 بنمو بلغ 17.4%. وأوضحت رئيسة الشركات المصنعة الإيطالية أنه تم تسجيل انخفاض حاد في تركيا، حيث أدت تكاليف الإنتاج المتزايدة، وانخفاض القدرة الشرائية، ومحدودية الحصول على الائتمان إلى انخفاض مبيعات الجرارات بنسبة 46.2% في الأشهر الثمانية الأولى من العام. على عكس هذا التوجه، تبرز الصين والهند، العملاقان الآسيويان، حيث تُقدم سياسات التحفيز الحكومية الدعم لقطاع الآلات الزراعية.
في يونيو، سجلت الصين زيادة بنسبة 5.5% في مبيعات الجرارات (178 ألف وحدة)، بينما شهدت الهند في سبتمبر زيادة بنسبة 15%، مع تسجيل ما يقارب 900 ألف وحدة. وبينما يبدو أن السوق العالمية على المدى القصير تتأثر بعوامل اقتصادية غير مواتية، فإن الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل - كما تم التأكيد خلال المؤتمر - تؤكد على مركزية الآلات الزراعية في تنمية الاقتصاد الزراعي، إذ لا تخلو أي منطقة في العالم من الحاجة إلى الآلات والمعدات والأدوات لتحسين الإنتاجية والاستدامة وجودة الإنتاج. وأشار المؤتمر إلى أن صناعة الآلات الزراعية تتمتع بإمكانيات أوسع من الزراعة نفسها، نظراً لاستخدام نماذج عديدة في قطاعات ذات صلة، بدءاً من استصلاح الأراضي وتطويرها، وصولاً إلى التدخلات لمكافحة عدم الاستقرار الهيدروجيولوجي، وتطوير سلاسل إمداد الطاقة الحيوية، وصيانة المساحات الخضراء. تتوقع تقديرات منظمة الأبحاث " ExportPlanning " نموًا في الطلب وزيادة في التجارة في القطاع الزراعي بنحو 4.5% سنويًا بين عامي 2026 و2029، وهو ما قد يعزى إلى الحاجة إلى موارد للأنشطة التكميلية. وأضافت رئيسة اتحاد الصناعات الزراعية في أوروبا (FederUnacoma): "في ظل سيناريو يتسم بالتوترات الجيوسياسية والحمائية، يُطلب من السياسيين اتخاذ تدابير لتعزيز قدرة الشركات الزراعية على الاستثمار في التقنيات الحديثة". وتابعت: "لكن في هذه المرحلة التاريخية، تقع على عاتق السياسة مهمة أساسية تتمثل في المساعدة على إعادة إطلاق الحوار بين الدول من خلال تعزيز التعاون. إن تنمية الزراعة،" كما خلصت Mariateresa Maschio، "شرط أساسي للرفاهية الاقتصادية والأمن الاجتماعي؛ وهي خطوة جوهرية نحو عهد جديد من السلام".
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